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شارات  ع أينما نظرنا من حولنا، نجد أنفسنا محاطين/ات   10 كذلك أشكال العنف اليومي ة و  لىبأدل ة  وتبعات  وا 
ر( الإقتصادي ات الرأسمالي ة النيوليبرالي ة ومعها السياسات الإمبريالي ة بصيغها )عب انتشارفي ظل  ، البنيوي ة

الوطني ة من التمييز الجنسي، والعنصري ة والمعياري ة على أساس الغيري ة الجنسي ة. وعلى الرغم من نطاقها 
 صب يوات الناس اليومي ة، ت  در في حوامتدادها العالمي ين، فإن  تعبيرات وتجارب العنف على أساس الجن

دة   تشكيلات ونزاعات القو ة على المستويَين الإقليمي والمحل ي، بالإضافة إلى منظومات  من خلال ومعي نة   محد 
 الإعتقاد والمعايير الثقافي ة.

 
دة بوضوح  في  يتمظهَر .العنف بمصادره ومرتكبيه وأشكال مقاومته المتعد  ين/ات كننا كباحثل واقعنا التجريبي 

ا. لعنف فحسب، بل نتصارع مع تمث لاته أيض  ومناضلين/ات، لا ننخرط في محاولات فهم وتحد ي ومحاربة ا
 ة، الطرقَ يخطابات السياسالا في الإعلام والثقافة الشعبي ة، وطبع  لات العنف في البحوث و تمث   وتكشف

ة  موقعي ات  بها المعق دة والإحتيالي ة التي ت شك ل  يه. التي نستخدمها للتكل م عن ا البيانات   نا الخاص  لعنف وتحد 
مناقشة  ي سبيلف ،في صراع المناضلات والباحثات النسوي ات المقيمات في الغرببشكل  خاص   كنت أتأم ل و 

وتحليل الأشكال المختلفة من العنف الجنسي والعنف على أساس الجندر التي تؤث ر في الناس في الشرق 
ا في سياق عملي عنال الأوسط. وبرزت هذه ي في مصر بحثا بأيض   تت صللكن ها  العراق، تأم لات تحديد 

  وتركيا، وأظن  أن  الزميلات العاملات في سياقات  أخرى في المنطقة يواجهن إشكالي ات  ومعضلات  مماثلة.
 

رت   نشرتهفي مقال   ل جعلى الطرق المختلفة التي  حديث ا عن العنف الجنسي في العراق، تحس  رى فيها توس 
وصانع  ري  كخطاب  عنص فقط : "إن  العنف الم جندر والجنسي لا ي وظ فالعنف تاريخي ا وفي السياق الحاضر

من قبل القوى الإمبريالي ة والدوائر الإنتخابي ة اليميني ة في الغرب، بل إن  الخطابات عن العنف  للـ"آخر"
ة  ر السياسي  والطائفي  في العراق الحديث، كأداة  سياسي  الجنسي قد برزت في كل  لحظة  من لحظات التوت  

(. في هذا المقال، أشير إلى 13Ali-Al :2016 ,- 14) 1"واستقطابي ة  مركزي ة  بين السياسي ين/ات والناشطين/ات
 ة  وقصر الن ظر الذي ي برئ مروحة  واسع" الحاضري ةلعنف على أساس الجندر من أجل تفادي "أرخَنَة اأهمي ة 

مت التاريخي ين، وي عفي ،من المعتدين ا في التمث  كما يبدو  عن التواطؤ والص  رة للعنف لات المعاص  واضح 
 على أساس الجندر في العراق.

                                                        
1 Al-Ali N (2016) Sexual violence in Iraq: Challenges for transnational feminist politics. European Journal of 
Women’s Studies. Published online before print, March 1, 2016, doi: 10.1177/1350506816633723. Available at: 
http://ejw.sagepub.com/content/early/2016/02/29/1350506816633723?papetoc. 

http://ejw.sagepub.com/content/early/2016/02/29/1350506816633723?papetoc
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ميركي الإحتلال الأف سلامية في العراق والشام" )داعش(."الدولة الإالمسألة لا تتعل ق فقط بـبمعن ى آخر، 

، والعصابات يةالطائف والجماعات الشيعي ة لمختلفة وميليشياتها، والثو ارا والبريطاني، والحكومات العراقي ة
المسل حة، وكذلك أفراد الأسرة هم كل هم مرتكبون لأبشع أشكال العنف الجنسي والعنف على أساس الجندر 

، مرور ا بالترهيب الل فظي والجسدي، والتحر ش الجنسي، والإغتصاب،  الزواج و في العراق، من العنف المنزلي 
، والإتجار رف" والقتلبالبشر القسري  والمناضلات  2.، والدعارة الإجباري ة، والختان، وصولا  إلى "جرائم الش 

يره من ضد  العنف على أساس الجندر وغ ات اللواتي يقفن في صدارة النضالالنسوي ات العراقي ات والكردي  
ابات "داعش" من ارتكإلى حقيقة أن  الغضب العالمي  أشكال العنف المرتبطة بالإستبداد والطائفي ة، ي شرن 

افي ا، ولا دعم ا سياسي ا ومادي ا و وتعذيب النساء الأيزيدي ات، لم ي ترجم  د واغتصابواستعبا بما فيها خطف
د هؤلاء وفي هذا السياق، بالل جوء. حقوق ا النسوي ات على أن  العنف على أساس الجندر وغيره من  تشد 

ا ي ة ت رتكب الأعمال الوحش  على يد الميليشيات الشيعي ة ضد  العرب السن ة.أيض 
 

ة في الكلام عن العنف على  في خلال السنوات الأخيرة، بت  ألحظ بشكل  متزايد  مآزقي وصعوباتي الخاص 
ي ا  أساس الجندر في العراق. إت جاه اهَين: لإتجفي أي   من ا الإحجام  عن الإشتراكبالنسبة إلي  لقد مث ل تحد 

سكات العنف الجنسي والعنف على هة ، الداخلي ة من جي ة أساس الجندر ضمن السياسات العراق التابو وا 
لشعبي ة من جهة  الخطابات افي ي و لإعلام الغربوالثقافوي ة الجوهراني ة الشائعة في ا الخطابات الإثاري ةات جاه و 

المهم ة المستحيلة عادة  لإيجاد طرق  مصقولة  في المقال المذكور أعلاه، حاولت أن أتفك ر في  أخرى.
طر أن عملي ا، غالب ا ما ي ختزل التوت ر في أ وتقاطعي ة  حق ا للتكل م عن العنف على أساس الجندر، وجادلت  

ك رالي ة )لاسيما تلالي ة والنيوليبير لسياسات النيوكولونيالي ة والإمبتجذ ر العنف بإحكام  في اعمل  تفسيري ة  
دميركية وا  المرتبطة بالولايات المتحدة الأ الوطني ة  ات  العمل هذه الثقاف أطر   سرائيل(. وفي حالات  أخرى، ت حد 

 در.مساواة على أساس الجنحصري ة  لأشكال القمع واللا  والمحلي ة والتمظهرات المحلي ة للأبوي ة كمصادر 
 

تي بأننا نحتاج إلى التخل ص من   نائي ةمن أجل تفادي المقاربات ثقيود الموقعي ة لا أرغب هنا بتكرار حج 
لات التمث  لخطابات السياسي ة و اليومي ة ل إن  إقامتنا في مدن  كلندن ونيويورك ومواجهتنا المضل لة. التفر ع
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ونكتب فيها  التي نفك ر حتم ا الطرقَ  الإسلاموفوبيا، تصوغلإعلامي ة العنصري ة والإمبريالي ة والمت سمة با 12
لكن بالط بع، لا يجوز لهذا الصراع أن يغدو النقطة المرجعي ة الوحيدة أو ضلات  نسوي ات. اكباحثات  ومن

على  العنفالجد  مفاهيم التضامن ومقاومة  حت ى الرئيسة بالنسبة إلينا، إذا ما أردنا أن نأخذ على محمل
شرق الأوسط وشمال إفريقيا في بوتقة  واحدة ، وجدت إشكالي ات  أساس الجندر. ومن دون أن أدمج العراق وال

ناضلات  ندر. أينما كن ا، لا يمكننا كباحثات  وممتشابهة  وثنائي ات  زائفة  في الكلام عن العنف على أساس الج
ين قعن الفساد، والإستبداد السياسي، والطائفي ة، وتوظيف الث وقت  واحد  نسوي ات  أن نتجن ب الكلام في  افة والد 

عيدَين الإقليمي والمحل ي ( 2014ه دينيز كانديوتي )كذلك الحالات المتنو عة مم ا سم تو  ،على الص 
 3."الإستعادات الذ كوري ة"

 
ي تزداد وارتفاع البطالة بين الذ كور وظروف عملهم الت لشروط النيوليبرالي ةوتقترح كانديوتي أن ه في ظل  ا

تزعزع ا، وفي الوقت عينه تزايد طموحات النساء وحضورهن  في المكان العام ، عمدت دولٌ كثيرةٌ إلى استخدام 
ة  لحفظ وا عادة إنتاج البطريركي ة. وتجادل كانديوتي  :وسائل فج 

 
ة للبطريركي ة من ة لسياسات الإستعادة االتجاذبات المتناقضإن   لذكوري ة من جهة ، والمقاومة المضاد 

ا  جهة  أخرى، تفت  مجالات  جديدة  للتحد ي أمام جيل  جديد  من الرجال والنساء مم ن هم/ن أكثر تنب ه 
للعلاقات الحميمة التي تربط بين الحكم الإستبدادي  وأشكال القمع القائمة على أساس  بشكل  كل ي  
باب من الذكور والإناث قد الجندر،  والم عتقد، والإثني ة والميول الجنسي ة. ولعل  المناضلين/ات الش 

 خاضع  وغير  ب ع  ، مطاستوعبوا/ن أن ه طالما يتم  التسليم بالنظام الإجتماعي  البطريركي  كنظام  بديهي   
يموقراطي ة أن تظل  مبت  4.ورةللسؤال، فلا بد  للمواطني ة أن تبقى منقوصة  وللد 

 
دة محلي ا  سيروراتوتشير الإستعادات الذكوري ة إلى  لتي تشمل اوتشكيلات القو ة التاريخي ة والإقليمي ة والمحد 

ا مع الب نى العالمي ة  لإقتصادات باالي ة و لإمبريالمت صلة باالإستبداد، والإسلامي ة والطائفي ة التي تتقاطع جميع 
ق إلى حاجتنا إلى الإنخراط في التحليلات والسياسات التقاطعي ة التي تتطر   أثبت  سبق لي أن و النيوليبرالي ة. 

                                                        
3 Kandiyoti D (2014) Contesting patriarchy-as-governance: lessons from youth-led activism. openDemocracy, 7 
March 2014. Available at: https://www.opendemocracy.net/5050/deniz-kandiyoti/contesting-patriarchy-as-
governance-lessons-from-youth-led-activism 
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ر ا، إت سع وازداد انزعاجي من موقف بالكل ي والجزئيمساواة على المستويَين تشكيلات القو ة واللا   13 عض . ومؤخ 
ا ا باحثين/ات لالباحثات النسوي ات المقيمات في الغرب في مقاربة العنف في الشرق الأوسط، ليشمل أيض 

 تعايشة مع العنف" في الولايات المتحدة.بعنوان "الأجساد الم   ير النسوي ين/ات بعد حضوري مؤتمر اغ
 

هَين أقلقاني في المؤتمر، واجهت   ، وهما توج  يمي ين/ات ثيمة الأكاد ن نوعَين مختلفَين ضمنلامث  ي بعمق 
مي ين/ات سياسي ا المقيمين/ات في الغرب الات وأشكال سك تون بشكل  غير متعم د  النضضون وي  مم ن يقو   ،التقد 

هين  صن فالمقاومة المحلي ة ضد أشكال القمع والعنف على أساس الجندر. وأ فزاز ا استأحد هذين التوج 
ه الآخر، ير الليبرالي ة حسنة الني ة. أما التهإلى تحد ي الطرق المعتمدة في التفكير لدى الجما دف اها أكاديمي ا وج 
د  إلى نقد ومناهضة الخطابات والممارسات السياسي ة والإعلامي ة الأميركي ة. وفي سياق  فيهدف بشكل  محد 

ل في الم ه الأو  في  ينالباحثين البارز  أحدها لقاة التي أحاضرة الرئيسالمؤتمر الذي حضرت، برز التوج 
ولية.  السياسة والعلاقات الد 

 
ة أخطاء  وتحريفات  في سوف أعفيكن/م من التفاصيل المرو عة التي  وردت في الكلمة، والتي تضم نت عد 

الوقائع، لكن جوهر الكلمة كان تجميل إعدامات "داعش"، والمقارنة بين حركة قطع رؤوس الناس في 
يماءات رياضة تاي تشي، والذ ب  الحلال  فيديوهات البروباغندا التي ينشرها التنظيم، وبين حركة التانغو، وا 

ة الغربي ة تدر بت على الحركة ذاتها لإنجاز القتل  في المحاضرة ناعل مكذلك أ  للخراف.  أن  القو ات الخاص 
ؤال الأكبر هنا:  بسرعة ، في محاولة  واضحة  لإظهار "أن هم" )أي داعش( لا يختلفون كثير ا "عن ا" )يبقى الس 

ة المدر بة في الغرب؟(. المتماهو من هم/ن أولئك  رو ن/ات مع القو ات الخاص  لمقيم ا الر ئيس ختم المحاض 
التالي ببالغ الفصاحة والأناقة بتقييم  مفاده أن لا قدرة لنا على هزيمة "داعش"، و  همملكة المتحدة عرضَ في ال

 لا بد  لنا من البدء بالتفاوض معهم. 
 

سر ا آ، إذ إلى جانب الإحراج الناتج عن كونه زميلا  جامعي ا في تعنيف أكاديمي   معي ن   هنا لا أريد أن أنخرط
خة ساوداعم ا لي، أظن  أن  محاولته حسنة الني ة في دفع الإسلاموفوبيا ومناهضة "الحقائق" التبسيطي ة والر  

ميين/ات المقيمين/ات في الغرب،  عن "داعش"، يشاركه فيها غيره من الباحثين/ات والناشطين/ات التقد 
حليل ذلك لذا، وبدلا  من الإسترسال في ت /اللواتي يتخرطون في بهلواني ات  فكري ة  وسياسي ة  مماثلة.الذين

ة ، أود  أن أبتعد بنفسي عن المحاولة الأوسع لتقويض الخطابات وا د الذي أقلقني بشد  سياسات لالخطاب المحد 
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ؤث ر في حياة للعنف الذي ي م رتكبين الم ريعيناب ا إعتذاري ا تجاه العندما تخدم خطالإمبريالي ة والعنصري ة،  14
وفي سياق "داعش"، من الواض  أن معظم النساء والرجال والأطفال لا يختبرون عنف  الناس اليومي ة.

 ...رعة"داعش" كضربة  أنيقة  وحميمة  تقتل بس
 

ة العقوبات فتك ا أنظميثقلني شعورٌ بأن ه سبقت لي رؤية هذا. في الت سعينات، ف رض على العراق أحد أكثر 
كثيرٌ من  عمد. وقتذاك، 1990ثاني من أغسطس/ آب من العام في التاريخ في إثر غزوه الكويت في ال

ى تمويه إل الناشطين/ات البريطاني ين/ات والمقيمين/ات في الغرب المناهضين/ات للحرب وللعقوبات
ام حسين. وسواء بشأن استخدام الأسلحة الكيميائي ة ضد   التي شملتالأنفال حملة  فظاعات نظام صد 

الكرد/ي ات في الث مانينات، أو أعمال قمع وتعذيب وقتل المتمر دين/ات السياسي ين/ات، بالإضافة إلى مختلف 
مت المطبق سي د الموقف.  أشكال العنف على أساس الجندر، كان الص 

 
عب جد   دوائر  ات ومن ي فترض أن هم/ن يمث لون ا بالنسبة إلى كثير  من اليساري ين/لسبب  ما، بدا من الص 

مي ة   أن يقوموا بنقد وتحد ي ومقاومة حكوماتهم/ن في ما يتعل ق بالسياسات الخارجي ة المدم رة،  ،انتخابي ة  تقد 
وفي الوقت عينه الإعتراف بوجود ديكتاتوري ات  وأطراف  غير حكومي ة  محلي ة  عنيفة  وقمعي ة  في الشرق 

ة ليست فقط امتياز ا للناشطين/ات والباحثين/ات الغربي ين/ات، إذ كما هذه لكن  الأوسط. "البقع العمياء" الحاد 
تاتنعرف في سياق كثير  من  داد تز  يمكن للمواقف الراديكالي ة المتصل بة والوطني ة الإنفعالي ة أن ،جاليات الش 

ناء التعبئة في ظروف  آمنة  نسبي ا. وفي أثن/ات على قو ة  عندما يكون الناس بعيدين/ات عن الوطن وقادري
انوا يزدادون الذين ك احتلال العراق، فوجئت بناشطين/ات عراقي ين/ات في الخارج يدعمون بفاعلي ة  الثو ارَ 

 طائفي ة ، ويتور طون في قتل المدني ين/ات العراقي ين/ات في قتالهم الأكبر ضد  الإمبريالي ة والإحتلال.
 

مي ين/ات المقيميمن المهم  التأك ن يصبحون م ليسوا وحدهم/ن ن/ات في الغربيد على أن  الباحثين/ات التقد 
عبين الإقليمي ين والمحل يين العنيفين. إ  ا في الشرق بالط بع، يبدو هذا التوج ه واضعتذاري ين/ات تجاه اللا  ح 

بريالي ة، الل وم بالكامل على الإمفي فخ  إلقاء إم ا الأوسط لدى بعض الباحثين/ات والناشطين/ات مم ن يقعون 
ة  لمفاهيم الثقافة والتقليد. الإنخراطأو  ل  من أقصد من خلال تأم لاتي هذه بأي  شكولا  في جوهراني ة  فج 

أعتقد بأهمي ة  ي/ات، لكن نغير الغربي ين قابلالأشكال وضع الباحثين/ات والناشطين/ات الغربي ين/ات في م
 الموقعي ة في هذا الشأن.
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الحالي ة الهادفة إلى مناهضة الخطابات السياسي ة  لد راساتسأنتقل الآن إلى ملم   إشكالي   آخر في ا

دة وتنتشر والإعلامي ة الغربي ة. راسات الإثني ة والد راسات الأم هذه النزعة المحد  يركي ة بشكل  خاص   في دوائر الد 
تي ماتٌ مثيرةٌ في فهمنا للط رق المعق دة والمتشابكة الهمسالها  تالنقدي ة في الولايات المت حدة، والتي كان

اخل والخارج. ياق المؤتمر وفي س يتمث ل فيها العنف في الخطابات السياسي ة والإعلامي ة الأميركي ة في الد 
ة  مشاركات  ممتازة  تحليلات  ثري ة  نظري ا وقاطعة  الذي حضرت  عن الأجساد التي تختبر العنف، قَ  مَت عد   د 

ه إعادة( إنتاجفي العنف، وفي ) م والفيديو والسياسةنقدي ا للط رق التي تنخرط فيها خطابات الإعلام والأفلا
ذ ة، أحسست بالإنزعاج من تفادي معظم  شعرت   والتصد ي له. وا  بالإلهام والتواضع أمام مشاركات  عد 

ت العنف لالا  من ذلك في تناول تمث  نخراط بدالمشاركات الكلام عن الأجساد ذاتها التي تختبر العنف، والإ
 حصر ا.

 
أود  أن أوض  بشكل  حاسم  أن لا ني ة لدي  في خلق ثنائي ة  أخرى بين المقاربات ما بعد البنيوي ة وتلك المادي ة. 

القائمة على فكر  المَفهَمةعد البنيوي ة وكذلك جوديث باتلر( النسوي ة ما بالباتلري ة )نسبة  إلى  إن  المقاربات
وي ة والكويري ة سفوكو عن المعرفة والقو ة والخطاب، هي مقارباتٌ محوري ةٌ ليس فقط في كثير  من الد راسات الن

ا في  رة، بل أيض  . لكن المشكلة في مسعانا الأكادالمعاص  ، أن ه يالنضال النسوي  والكويري  نتهي بالتفاعل يمي 
مة . إن ه لأمرٌ إشكاليٌّ أن تستمر  الد راسات المقيمة في الغرب بالمساهاتي امنغمس ذ لات العنف بأسلوب  مع تمث  

دة والمتنو   خفاء الأشكال المتعد  سكات وا  ا الناس التي يبديه ،والبقاء والمقاومة عة من المعاناةفي تجاهل وا 
 ا.ي  مم ن يختبرون العنف فعل

دوا/ن في المعاهد والمؤس   رق الأوسط وشمال إفريقيا،إن  الأكاديمي ين/ات، سواء و ج   سات الغربي ة أو في الش 
يواجهون جميع ا تحد ي تفادي المقاربات ثنائي ة التفر ع لجهة تشكيلات القو ة الكلي ة والجزئي ة التي تتقاطع في 

ن بعضها الب ا إختزالها في واحدة  أو الأخرى. إن  الباحثين/ات  عض، إن ماما بينها وتكو  التي لا يمكن أبد 
النسوي ين/ات والكويري ين/ات الذين/اللواتي يحاولون توثيق وتحليل العنف الجنسي والعنف على أساس 

 الوقوع أسرى وأسيرات موقعي تهم/ن، كما ناقشت سابق ا. ونظر ا إلى تجاربيي فخ  الجندر، يحتاجون إلى تفاد
رٌ هو أم ماد ي الأساسالأخيرة في المؤتمر المذكور في الولايات المتحدة، أود  أن أضيف هنا أن  العمل 

. نعم، التمث ل)ات( مهم ةٌ  ، وعلينا ةلكن لهذه التمث لات تداعياتٌ وآثارٌ مادي   ، ولا شك  لدي  في هذا.ضروري 
راتنا  استخدام أن نجتهد لعدم إساءة د المعق  و  ربكعبر تفادي البحث الم   والإستهانة بها ما بعد البنيوي ةتبص 



 1.2كحل 

 

اذجة والوضعي ة، بل إن ها تهدف  ذي الأساس التجريبي. 16 ليست هذه الد عوة سقوط ا في مفاهيم التجريبي ة الس 
دة التي يربطها بها الناس   الفئات من مختلف الجنساني ات و  إلى إثبات أن  الوقائع المادي ة والمعاني المتعد 

 على مستوى الخطاب والتمث ل فحسب. الإحاطة بها مكنتة، لا الجندري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


